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مستخلص:

يشــهد الفكــر الجغــرافي تحــوّلات معرفيــة ومنهجيــة عميقــة أعــادت صياغــة أسســه النظريــة وطبيعــة اشــتغاله العلمــي. فقــد انتقلــت 
الجغرافيــا مــن مرحلــة الوصــف المبــاشر للظواهــر إلى حقــل تفســري يعتمــد عــى النــاذج، والتنبــؤ، والتحليــل متعــدد الطبقــات. يوضــح 
ــة،  ــورة الكمي ــة، الث ــة، الإمكاني ــة البيئي ــة: الحتمي ــل مترابط ــس مراح ــر خم ــة ع ــم الجغرافي ــور المفاهي ــي لتط ــار التاريخ ــث المس ــذا البح ه

ــا أن كل مرحلــة لم تُلــغِ الســابقة، بــل أعــادت دمجهــا داخــل بنيــة معرفيــة أوســع. الجغرافيــا النقديــة، ثــم الجغرافيــا الرقميــة، مبينً
وتُظهــر الدراســة أن الثــورة الكميــة مثّلــت أول تحــوّل جــذري في طبيعــة الســؤال الجغــرافي مــن الوصــف إلى البحــث عــن القوانــن 
المكانيــة، في حــن أعــادت الجغرافيــا النقديــة الاعتبــار للبعــد الاجتماعــي والســلطوي للفضــاء بوصفــه بنــاءً ثقافيًــا وسياســيًا. أمــا الجغرافيــا 
الرقميــة، بــا تتضمنــه مــن نظــم المعلومــات الجغرافيــة، الاستشــعار عــن بعــد، البيانــات الضخمــة، والــذكاء الاصطناعــي، فقــد أعــادت 

تعريــف المــكان باعتبــاره بنيــة ديناميكيــة تنتجهــا البيانــات والخوارزميــات بقــدر مــا تنتجهــا الممارســات الاجتماعيــة.
وتبــنّ النتائــج أن الســيطرة المكانيــة في عــر الرقمنــة لم تعــد متعلقــة بــإدارة الأرض، بــل بــإدارة المعرفــة المكانية عــر احتــكار البيانات 
وتوجيــه الخوارزميــات، ممــا أدى إلى ظهــور أشــكال جديــدة مــن الســلطة المكانيــة الرقميــة. وتقــدم الدراســة إطــارًا تكامليًــا جديــدًا يدمــج 
البنيــة البيئيــة، الاجتماعيــة، الثقافيــة، والرقميــة للمــكان، مؤكــدة أن الجغرافيــا المعــاصرة أصبحــت علــاً متعــدد الحقــول قــادرًا عــى تفســر 
التحديــات الكــرى مثــل التغــر المناخــي، التحــر، والعدالــة المكانيــة. وتســهم هــذه الرؤيــة في الكشــف عــن فجــوة معرفيــة ســابقة تتمثــل 

في غيــاب الربــط بــن التطــور المفاهيمــي والتحــول الرقمــي، وهــي الفجــوة التــي يعالجهــا هــذا البحــث بصــورة شــاملة.
الكلمات المفتاحية: الفكر الجغرافي، المناهج الجغرافية، الحتمية البيئية الجغرافية الحديثة، الآسر البيئي، الجغرافيا الرقمية. 
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Abstract:
Geographical thought has undergone profound intellectual and methodological transformations that have 

redefined its theoretical foundations and analytical practices. This study traces the historical evolution of geo-
graphical concepts through five interconnected stages—environmental determinism, possibilism, the quantita-
tive revolution, critical geography, and the digital turn—demonstrating that each phase did not replace the pre-
vious one, but restructured it within a broader epistemological framework.

The findings indicate that the quantitative revolution marked a fundamental shift from descriptive accounts 
of spatial phenomena toward the search for spatial laws and predictive modelling. Critical geography later re-
stored the human dimension of space, highlighting its construction through social relations, power structures, 
and cultural narratives. With the advent of digital geography—GIS, remote sensing, big data, and artificial intel-
ligence—the very notion of space has been reshaped into a dynamic, data-driven construct produced by algo-
rithms as much as by human practices.

The study further reveals that spatial power in the digital age has shifted from physical territorial control 
to epistemic dominance through data ownership, algorithmic governance, and digital representations of space. 
This has produced new forms of “algorithmic spatial authority” that influence planning, decision-making, and the 
perception of geographic reality.

The research proposes an integrative conceptual model that unifies environmental, social, cultural, and dig-
ital layers of space, emphasizing that contemporary geography has become an interdisciplinary field capable of 
addressing global challenges such as climate change, urban complexity, and spatial justice. By bridging the gap 
between conceptual evolution and digital transformation—a gap largely overlooked in previous literature—this 
study contributes a comprehensive understanding of the ongoing reconstruction of geographical theory.

Keywords: Geographical Thought, Geographical Methodologies, Modern Environmental Determinism, Envi-
ronmental Paradigm, Digital Geography .
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أولًا: المقدمة

شــهد الفكــر الجغــرافي تحــولات معرفيــة ومنهجيــة 
ــي  ــي والتقن ــفي والعلم ــور الفلس ــت التط ــة رافق عميق
أســهم في  الــذي  الأمــر  الأخيريــن،  القرنــن  خــال 
إعــادة تشــكيل الأســس النظريــة التــي يُفــرَّ مــن خلالها 
ــة  ــا مــن مرحل المــكان والفضــاء. فقــد انتقلــت الجغرافي
الوصــف المبــاشر للظواهــر الطبيعيــة والبشريــة إلى مجــال 
علمــي أكثــر تعقيــدًا يعتمــد عــى تفســر العلاقــات 
نــاذج تحليليــة كميــة ونوعيــة.  المكانيــة مــن خــال 
ــر  ــع ع ــرن التاس ــة في الق ــة البيئي ــكّلت الحتمي ــد ش وق
الإطــار الأول لفهــم التفاعــل بــن الإنســان والبيئــة، إلا 
أن النقــد الواســع لهــذا الاتجــاه أدى إلى بــروز الإمكانيــة 
البيئيــة التــي منحــت الإنســان دورًا أكــر في تشــكيل 
منتصــف  ومــع   .)Peet, 1998( الجغــرافي  المجــال 
القــرن العشريــن، أحدثــت الثــورة الكميــة تحولً حاســاً 
ــة في  مــن خــال إدخــال الإحصــاء والنمذجــة الرياضي
التحليــل الجغــرافي، ممــا أســهم في إضفــاء طابــع علمــي 
 Johnston,( المكانيــة  الظواهــر  دراســة  عــى  صــارم 
الجغرافيــا  أعــادت  اللاحقــة،  العقــود  وفي   .)1997
ــوم  ــة مفه ــة صياغ ــد الحداثي ــا بع ــة وم ــة والثقافي النقدي
وثقافيًــا،  اجتماعيًــا وسياســيًا  بنــاءً  باعتبــاره  الفضــاء 
مؤثــرة بذلــك في فهــم الهويــة والســلطة والعدالــة المكانية 
الأخــرة،  الرقميــة  الطفــرة  ومــع   .)Soja, 1989(
 ،)GIS( بــرزت أدوات مثــل نظــم المعلومــات الجغرافيــة
الاستشــعار عــن بعــد، والــذكاء الاصطناعــي لتعيــد 
ــر  ــدرة أك ــن ق ــح الباحث ــرافي وتمن ــج الجغ ــكيل المنه تش
عــى تحليــل الأنــاط المكانيــة بدقــة وتفســر ديناميكيــات 
Gregory & John� متعـ�ددة)  مسـ�تويات  في  )التغـير 
مــن غيــاب  البحــث  مشــكلة  وتنبــع   .)ston, 2009
التنــاول الشــامل الــذي يربــط بــن هــذه التحــولات 

ــا في  ــهم كل منه ــف أس ــر كي ــة ويُظه ــة المتعاقب المفاهيمي
ــى  ــا تتج ــاصرة. ك ــة المع ــة الجغرافي ــاء النظري ــادة بن إع
المشــكلة في محدوديــة الدراســات التــي تُقيّــم أثــر التطــور 
الفكــري  إعــادة صياغــة الإطــار  التكنولوجــي عــى 
للجغرافيــا بوصفهــا علــاً يتفاعــل مــع التغــرات البيئيــة 
ــث  ــذا البح ــدف ه ــم، يه ــن ث ــة. وم ــة العالمي والاجتماعي
إلى: )1( تحليــل التحــولات الرئيســة في الفكــر الجغــرافي 
عــر مراحلــه التاريخيــة، )2( تقييــم دور المناهــج الكميــة 
والنقديــة والرقميــة في تطويــر النظريــة الجغرافيــة، و 
)3( بيــان كيــف أســهم التكامــل بــن المعرفــة الجغرافيــة 
العلــم عــى  قــدرة  والتكنولوجيــا الحديثــة في تعزيــز 
المناخــي،  التغــر  مثــل  المعــاصرة  القضايــا  معالجــة 

التحــر، وإدارة المــوارد.

ثانياً: الدراسات السابقة

تناولــت مجموعــة مــن الدراســات تطــور الفكــر 
عــى  ركــز  بعضهــا  متعــددة،  زوايــا  مــن  الجغــرافي 
التحــولات المفاهيميــة، وأخــرى ركــزت عــى التغــرات 
ــاً  )1998( تحلي  Peet ــدّم ــد ق ــة. فق ــة والتقني المنهجي
معمقًــا للتحــولات الفكريــة الكــرى في الجغرافيــا، بدءًا 
ــة،  ــات النقدي ــى الاتجاه ــة وحت ــة والإمكاني ــن الحتمي م
وهــو مــا يتقاطــع مــع الدراســة الحاليــة مــن حيــث تتبــع 
المســار التاريخــي للتغــرات المفاهيميــة، لكنــه لم يتنــاول 
بوضــوح تأثــر التكنولوجيــا الحديثــة في إعــادة تشــكيل 
النظريــة الجغرافيــة، وهــي فجــوة تســدّها هذه الدراســة. 
ــا  ــور الجغرافي ــى تط ــز ع )1997( فرك  Johnston ــا أم
الأنجلوسكســونية بعــد الثــورة الكميــة، مســلطًا الضــوء 
ــق للمنهــج الكمــي، ممــا ينســجم مــع  ــر العمي عــى الأث
جانــب مهــم في هــذا البحــث، إلا أن دراســته بقيــت 
محصــورة ضمــن إطــار جغــرافي إقليمــي دون امتــداد 
)1989( الجغرافيــا مــا   Soja عالمــي. وبــدوره، تنــاول
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ــة باعتبارهــا إعــادة تأطــر لمفهــوم الفضــاء  بعــد الحداثي
بوصفــه نتاجًــا للعلاقــات الاجتماعيــة والســلطة، وهــو 
مــا يرتبــط بمســار الدراســة الحاليــة، غــر أنــه ركّــز عــى 
ــار  ــا أش ــي. ك ــد المنهج ــن البع ــر م ــفي أكث ــد الفلس البع
)2009( إلى التحــول الرقمــي  Gregory & Johnston

مثــل  الجغــرافي  التحليــل  أدوات  تطويــر  في  وأثــره 
ــع  ــوح م ــجم بوض ــا ينس ــة، م ــات الضخم GIS والبيان

الإضافــة العلميــة لهــذا البحــث؛ ومــع ذلــك، لم يناقــش 
هــذا التحــول ضمــن ســياق تاريخــي شــامل كــا تفعــل 
)2021( إلى   Taylor هــذه الدراســة. وأخــرًا، توصــل
أن الفكــر الجغــرافي المعــاصر أصبــح متعــدد الاتجاهــات 
نتيجــة تفاعــل المناهــج النقديــة والتقنيــة الحديثــة، وهــو 
مــا يتقاطــع مــع هــدف هــذا البحــث، لكنــه اكتفــى 
بينهــا.  المنهجــي  الربــط  دون  الاتجاهــات  بوصــف 
وبذلــك، تُظهــر هــذه الدراســات مجتمعــة نقــاط تقــارب 
تتمثــل في الاعــراف بتعــدد التحــولات الفكريــة وتنــوع 
المناهــج، إلا أنهــا تكشــف أيضًــا فجــوة تتمثــل في غيــاب 
دراســة شــمولية تربــط التاريــخ الفكــري + التحــولات 
التقنيــة + أثرهمــا عــى بنيــة النظريــة الجغرافيــة المعــاصرة، 
إلى  الحاليــة  الدراســة  تســعى  التــي  الفجــوة  وهــي 

ــا. معالجته
للفكــر  المعرفيــة  الأســس  في  التحــولات  أولاً: 

الجغــرافي
ــا  ــة إلى الجغرافي ــا الوصفي ــن الجغرافي ــول م 1. التح

ــة الأولى ــة المعرفي ــرية: البني التفس
نمطًــا  المبكــرة  مراحلهــا  في  الجغرافيــا  شــهدت 
مــن الإنتــاج المعــرفي يعتمــد عــى الوصــف المبــاشر 
للظواهــر دون محاولــة إنتــاج تفســر ســببي لهــا. كانــت 
ــر  ــع الظواه ــجيل مواق ــدودة في تس ــرافي مح ــة الجغ مهم
 )1959(  Hartshorne وتوزيعهــا، وهــو مــا وصفــه
بمرحلــة الجغرافيــا كمخــزن للمعلومــات، لكــن التطور 

لتفســر  المنظــور لا يكفــي  اللاحــق كشــف أن هــذا 
ــة القــرن التاســع عــر  ــكان، ومــع نهاي ــات الم ديناميكي
ــرفي الأول  ــول المع ــدأ التح ــن، ب ــرن العشري ــة الق وبداي
ــت  ــي افترض ــة، الت ــة البيئي ــال الحتمي ــن خ ــور م بالظه
الســلوك  تفســر  ســلطة  تمتلــك  الطبيعيــة  البيئــة  أنّ 
ــا  ــح الجغرافي ــد من ــاه ق ــذا الاتج ــم أن ه ــري. ورغ الب
إطــارًا تفســرياً جديــدًا، إلا أنــه اختــزل الإنســان في 
)1998(، فــإن هــذا   Peet كيــان منفعــل. وبحســب
ــى  ــة معن ــفية لصياغ ــة فلس ــكّل أول محاول ــزال ش الاخت
المــكان، لكنــه بقــي محصــورًا في رؤيــة أحاديــة الجانــب.
بفاعليــة  الاعــراف  بدايــة  البيئيــة:  الإمكانيــة   .2

الإنســان
جــاءت الإمكانيــة البيئيــة كــرد فعــل عــى الحتميــة، 
ــي في  ــفي حقيق ــرفي فلس ــر مع ــت أول تغي ــك مثّل وبذل
الفكــر الجغــرافي؛ إذ أعــادت للإنســان دوره بوصفــه 
فاعــاً في تشــكيل المــكان لا مجــرد مســتجيب للظــروف 
)2009( أن   Gregory & Johnston البيئيــة. يوضــح
هــذا التحــول لم يكــن مجــرد تعديــل في مضمــون النظرية، 
بــل كان إعــادة بنــاء للمنهــج المعــرفي ذاتــه، حيــث أصبح 
 المــكان يُفهــم كنتــاج تفاعــل بين الإنســان والبنيــة البيئية.
وتضيــف الدراســة الحاليــة أن الإمكانيــة لم تُلــغِ دور 
البيئــة بــل أعــادت صياغتــه ضمــن علاقــة جدليــة بــن 
الــذي  الثنائــي  الطابــع  الطرفــن، وهــو مــا يتجــاوز 
بــدأ الفكــر  نوقــش ســابقًا في الأدبيــات. ومــن هنــا 
طبيعيًــا  معطــى  ليــس  »المــكان«  أن  يــدرك  الجغــرافي 

فقــط، بــل بنــاء اجتماعــي جزئيًــا.
ــة: انتقــال معــرفي لا مجــرد تحديــث  3. الثــورة الكمي

منهجــي
وســتينيات  خمســينيات  في  الكميــة  الثــورة  تُعتــر 
القــرن العشريــن واحــدة مــن أهــم التحــولات في تاريــخ 
الفكــر الجغــرافي. ورغــم أن العديــد مــن الباحثــن ينظــر 
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 )1997( Johnston ــا كتغيــر في الأدوات، إلا أن إليه
يبــنّ أنهــا في حقيقتهــا تحــول معــرفي جــذري؛ إذ غــرّت 
ــت  ــد أن كان ــا، فبع ــة ذاته ــئلة الجغرافي ــكل الأس ــن ش م
الجغرافيــا تبحــث عــن وصف المــكان، أصبحــت تبحث 
عــن قوانــن المــكان، معتمــدةً عــى الإحصــاء والنمذجــة 
الرياضيــة لتفســر الأنــاط المكانيــة. وقــد أدى هــذا 
التحــول إلى إعــادة تعريــف الجغرافيــا كعلــم قــادر عــى 
التنبــؤ، وليــس مجــرد تســجيل للوقائــع، الدراســة الحالية 
للانتقــال  مهّــدت  التــي  هــي  الثــورة  هــذه  أن  تــرى 
اللاحــق نحــو الجغرافيــا الرقميــة، لأن التفكــر الكمــي 
ــى  ــي ع ــكاني المبن ــل الم ــوم بالتحلي ــرف الي ــا يُع ــس لم أسّ
البيانــات الضخمــة )Big Data(، وهــو مــا لم تربطــه 

ــة. ــورة تكاملي ــابقة بص ــات الس الدراس
وإعــادة  معــرفي  انقــاب  النقديــة:  الجغرافيــا   .4

المــكان تعريــف 
مــع ظهــور الحــركات الفكريــة مــا بعــد الحداثيــة في 
ــة  ــة معرفي ــو مرحل ــا نح ــت الجغرافي ــات، انطلق الثمانيني
مختلفــة جذريًــا، تمثلت في الجغرافيا النقديــة التي انتقدت 
 الرؤيــة التجريبيــة الصارمة التي فرضتهــا الثورة الكمية.
)1989( بــأن الجغرافيــا النقديــة لم تُضــف   Soja يجــادل
ــدة فحســب، بــل أعــادت ســؤالً  ــة جدي أدوات منهجي
ــدلً  ــا هــو المــكان، وب ــا إلى الواجهــة: م فلســفيًا جوهريً
مــن اعتبــاره مســاحة فيزيائيــة، أصبــح يُنظــر إلى المــكان 
ــن  ــوّن م ــا يتك ــيًا وثقافيً ــا وسياس ــاءً اجتماعيً ــه بن بوصف
علاقــات القــوة، التمثيــل، والهويــة، وتضيــف الدراســة 
للثــورة  نقيضًــا  يكــن  لم  التحــول  هــذا  أن  الحاليــة 
ــل كان حركــة  ــره، ب ــة كــا حــاول البعــض تصوي الكمي
تصحيحيــة أعــادت البعــد الإنســاني للمــكان، وهــو مــا 
جعــل الفكــر الجغــرافي أكثــر قــدرة عــى تفســر الظواهــر 
الاجتماعيــة المعقــدة مثــل التفــاوت المــكاني والعدالــة 

ــة. الاجتماعي

ــة  ــة: تحــوّل معــرفي ثالــث في بني ــا الرقمي 5. الجغرافي
العلــم

يــرى Gregory & Johnston ز)2009( أن دخــول 
تقنيــات نظم المعلومــات الجغرافية )GIS( والاستشــعار 
عــن بعــد والبيانــات الضخمــة إلى الجغرافيــا لم يكــن 
 مجــرد تحديــث تقنــي، بــل كان تحــوّلً معرفيًــا قائــاً بذاتــه.
)2021( الــذي يشــر إلى أن   Taylor وهــو مــا يؤكــده
ــاء  ــكان والفض ــف الم ــادت تعري ــة أع ــا الرقمي الجغرافي
بوصفهــا بيانــات قابلــة للتحليــل والتنبــؤ، وليــس مجــرد 
كيانــات ماديــة أو اجتماعيــة، الدراســة الحاليــة تــرى أن 
ــة  ــا للحتمي ــا طبيعيً ــدادًا تطوريً ــل امت ــاه يمث ــذا الاتج ه
والإمكانيــة والثــورة الكميــة والجغرافيــا النقديــة، حيث 

جمــع بــن:
 الدقة المكانية للحتمية البيئية،
 الفاعلية الإنسانية للإمكانية،

 النمذجة الرياضية للثورة الكمية،
 البعد الاجتماعي للجغرافيا النقدية.

وبذلــك تُصبــح الجغرافيــا الرقميــة مرحلــة تكامــل 
معــرفي وليســت مجــرد أداة تحليــل.

ــة  ــه الدراس ــذي تضيف ــا ال ــي: م ــار التكاملـ 6. الإط
ــة؟ الحالي

تبــنّ الدراســة الحاليــة أن التحــولات المعرفيــة في 
ــات  رت في الأدبي ــوِّ ــا صُ ــة ك ــت منفصل ــا ليس الجغرافي
الســابقة، بــل هــي سلســلة مترابطــة مــن انكســارات 
ــوم  ــة يق ــه الدراس ــذي تقدم ــل ال ــاء، التحلي ــادة بن وإع

ــرى: ــي ي ــار تكام ــى إط ع
ــة الأولى لفهــم  ــا البني ــة مثّلت ــة والإمكاني  أن الحتمي

علاقــة الإنســان بالبيئــة
مفهــوم  صياغــة  أعــادت  الكميــة  الثــورة  وأن   

المــكاني القانــون 
 وأن الجغرافيــا النقديــة أعــادت الاعتبــار للبعــد 



485
 مجـلـة الــدراســات الـتـربــويــة والـعـلمـيــة - كــلـيـــة الـتـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقــيــة 
العدد السادس والعـشـرون - المجـلــد الخامـس - الجغرافية - كانون أول 2025م

ــاني الإنس
 وأن الجغرافيــا الرقميــة جمعــت هــذه المســارات 
تمــأ  وبذلــك،  واحــدة،  معرفيــة  منظومــة  داخــل 
الدراســة فجــوة في الأدبيــات تتمثــل في غيــاب رؤيــة 
فلســفية شــمولية تجمــع بــن المراحــل الأربــع داخــل 
 Peet ــل ــات مث ــه دراس ــا لم تقدم ــو م ــد، وه ــار واح إط
)1989(، أو   Soja ،)1997(  Johnston ،)1998(
)2009(  رغــم أهميتها.  Gregory & Johnston حتــى

ثانيًا: التحولات المنهجية من الوصف إلى النمذجة
الوصفــي  المنهــج  حــدود  التحــول:  خلفيــة   .1

ســيكي لكلا ا
منــذ نشــأة الجغرافيــا كعلــم مســتقل، اعتمــدت عــى 
ــر  ــجيل الظواه ــى تس ــز ع ــذي ركّ ــي ال ــج الوصف المنه
Harts�  الطبيعي�ـة والبشري�ـة وتحدي�ـد مواقعه�ـا، وق�ـد رأى 
)1959( أن الجغرافيــا التقليديــة انشــغلت بـــ ما  horne

ــذا  ــد به ــاذا يوج ــث في لم ــن البح ــدلً م ــود، ب ــو موج ه
الوصفــي كان ضروريًــا  المنهــج  أن  الشــكل، ورغــم 
والأدوات  البيانــات  لغيــاب  التأســيس  مرحلــة  في 
التحليليــة، إلا أنــه واجــه قيــودًا معرفيــة تمثلــت في عــدم 
نمذجــة  أو  الســببية  العلاقــات  تفســر  عــى  القــدرة 
الديناميكيــات المكانيــة ومــع منتصــف القــرن العشريــن، 
Free�  ظه�ـرت انتق�ـادات واس�ـعة له�ـذا النه�ـج، إذ اعتبـره 
ــي  ــوم الت ــاراة العل ــى مج ــادر ع ــر ق )1976( غ  man

اتجهــت نحــو التفســر الكمــي. هــذا المنــاخ المعــرفي 
شــكّل الأرضيــة التــي مهــدت لظهــور الثــورة الكميــة.
2. الثــورة الكميــة: انتقــال جــذري في فلســفة المعرفة 

الجغرافية
مــع خمســينيات وســتينيات القــرن العشريــن، ظهــر 
مــا يُعــرف بـــ الثــورة الكميــة التــي مثّلــت تحــوّلً جذريًــا 

 Johnston في طبيعــة البحــث الجغــرافي. وقــد أشــار

)1997( إلى أن هــذا التحــول لم يكــن مجــرد إدخــال 
ــرافي  ــل الجغ ــولً في العق ــل كان تح ــة، ب أدوات إحصائي
ثابــت  المــكان كمعطــى  ذاتــه، وانتقــالً مــن دراســة 
إلى تحليلــه كنظــام ديناميكــي تحكمــه علاقــات قابلــة 
ــاذج  ــاء ن ــة في بن ــورة الكمي ــاهمت الث ــا س ــاس. ك للقي
تــرح التفاعــات المكانيــة، مثــل نمــوذج الجاذبيــة، 
المــكاني  الموقــع  ونــاذج  المــكاني،  الانحــدار  وتحليــل 
)Location Theory(. هــذه الثــورة وضعــت الجغرافيــا 
ضمــن العلــوم التــي تعتمــد عــى البرهــان الكمــي، 
وأعطتهــا قــدرة تنافســية في تفســر الأنــاط واختبــار 

الفرضيــات بطريقــة منهجيــة.
3. المنهج الكمي كفلسفة تفسيرية لا كأداة تقنية

أن   )1998(  Peet يــرى  التاريخيــة،  قراءتــه  في 
الكميــة لم تكــن مجــرد تطويــر تقنــي، بــل إعــادة تموضــع 
لفلســفة العلــم داخــل الجغرافيــا، حيــث أصبــح المــكان 
ــاس يمكــن مــن خلالهــا  ــة للقي ــة قابل يُفهــم بوصفــه بني
بــدلاً  الظواهــر  خلــف  الكامنــة  العلاقــات  كشــف 
ــا  ــل الجغرافي ــول جع ــذا التح ــا. ه ــا ظاهريً ــن وصفه م
النــاذج  بنــاء  التجميــع إلى مرحلــة  تتجــاوز مرحلــة 
 Gregory يشــر  وبالمقابــل،   .predictive modeling

)2009( إلى أن المنهــج الكمــي أوجــد   & Johnston

تصــورًا جديــدًا للفضــاء باعتبــاره شــبكة مــن العلاقــات 
الرياضيــة، وهــو مــا يعــد تحــولً معرفيًــا يتجــاوز حــدود 
التطبيقــات العمليــة. ومــع ذلــك، لم تكــن الثــورة الكمية 
ــك  ــا تل ــر، خصوصً ــتيعاب كل الظواه ــى اس ــادرة ع ق
ــا  الإنســانية التــي يصعــب قياســها، ممــا اســتدعى لاحقً

ــانية. ــة والإنس ــج النقدي ــور المناه ظه
4. التوتر بين الكمية والإنسانية: صراع أم تكامل؟

الســبعينيات  في  النقديــة  المناهــج  ظهــرت 
 )1989(  Soja والثمانينيــات كــرد فعــل عــى مــا اعتــره
تشــييئًا للمــكان وتحويلــه إلى معطــى ريــاضي منــزوٍ عــن 
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لا  المــكان  أن  ورأى  والســياسي.  الاجتماعــي  ســياقه 
القــوة والســلطة، وأن  يمكــن فصلــه عــن علاقــات 
التحليــل الكمــي وحــده لا يفــر العدالــة المكانيــة، 
يُلــغِ  لم  ذلــك،  الهيمنــة، ومــع  أو  الفقــر، الاســتبعاد، 
ــل  ــل الكمــي، ب ــة التحلي ــة أهمي ــا النقدي ظهــور الجغرافي
دفــع نحــو تكويــن منهــج تكامــي يــرى أنّ العلاقــة بــن 
لتحديــد  كميــة  أدوات  إلى  تحتــاج  والمــكان  الإنســان 
ــا  ــة لتفســر تلــك الأنــاط، وهن الأنــاط، وأدوات نقدي
تــأتي أهميــة الدراســة الحاليــة التــي لا تطــرح الكميــة 
بــل كتطــور طبيعــي  والنقديــة كتيــارات متعارضــة، 
لســياق فكــري واحــد، حيــث تتكامــل أدوات النمذجــة 

مــع حساســيات التحليــل الاجتماعــي.
5. صعــود التحليــل المــكاني الحديــث: مــن النــاذج 

الرياضيــة إلى النظــم الذكيــة
ــة القــرن الحــادي  ــن وبداي ــة القــرن العشري مــع نهاي
أكثــر  آخــر  تحــولً  الجغرافيــا  شــهدت  والعشريــن، 
 ،)GIS( ــة ــات الجغرافي ــم المعلوم ــور نظ ــع ظه ــا م عمقً
الاستشــعار عــن بعــد والبيانــات الضخمــة، وقــد اعتــر 
ــم  ــرد أداة رس ــد مج )2020( أن GIS لم يع Goodchild

خرائــط، بــل فلســفة تحليليــة قائمــة عــى إدارة العلاقات 
 Taylor المكانيــة ضمــن بيئــة بيانــات معقــدة. كما يوضــح
ــوم  ــة مفه ــاد صياغ ــي أع ــول الرقم ز)2021( أن التح
المــكان بحيــث أصبــح فضــاءً للبيانــات أكثــر مــن كونــه 
 Spatial فضــاءً ماديــاً. هــذا التطــور جعــل النمذجــة
Modeling لا تعتمــد فقــط عــى الرياضيــات، بــل عــى 

الخوارزميــات، الشــبكات العصبيــة، المصنفّــات الذكية، 
Agent-Based Mod� )والمح�ـاكاة القائمة علـى ال�ـوكلاء) 
ــة أن هــذا التحــول يمثــل  els(. وتُظهــر الدراســة الحالي

ــن  ــا م ــه يتجاوزه ــة، لكن ــورة الكمي ــا للث ــدادًا طبيعيً امت
خــال دمــج الــذكاء الاصطناعــي في تفســر العلاقــات 
المكانيــة، وهــو اتجــاه حديــث لم يُناقــش بالشــكل الــكافي 

ــات الســابقة. في الأدبي
6. الجغرافيا الحديثة: نحو نموذج تفسيري هجين

تعــد  لم  الجغرافيــا  أن  الحاليــة  الدراســة  تكشــف 
بــل  نقديًــا فحســب،  كميًــا، ولا  عالمــاً وصفيًــا، ولا 
أصبحــت هجينـًـا معرفيًــا يوظّــف النــاذج الكميــة لفهــم 
لفهــم  والرقميــة  المعــاني،  لفهــم  والنقديــة  الأنــاط، 
الديناميكيــات، وهــذا النمــوذج الهجــن يُعيــد تعريــف 
ــة،  ــة مادي ــات طبق ــدد الطبق ــا متع ــه نظامً ــكان بوصف الم
Greg� لــــ بيانـ�ات، ووفقًـ�ا  اجتماعيـ�ة، وطبقـ�ة   طبقـ�ة 
الأدوات  توسّــع  فــإن   ،)2009(  ory & Johnston

الرقميــة فتــح مجــالً لفلســفة مكانيــة جديــدة تعتمــد عــى 
ــة،  ــة التنبؤي ــق، والنمذج ــل العمي ــم الآلي، التحلي التعل
تؤكــد  التــي  الحاليــة  الدراســة  مســاهمة  تــرز  وهنــا 
التطــور المنهجــي لا يمكــن قراءتــه بمعــزل عــن  أن 
ــم،  ــهدها العل ــي ش ــق الت ــفية الأعم ــولات الفلس التح
في  الثالثــة  المرحلــة  يمثــل  الاصطناعــي  الــذكاء   وأن 
مــن  الجغرافيــا  داخــل  الكــرى  التحــولات  سلســلة 

الذكــي. التنبــؤ  إلى   → النمذجــة  إلى   → الوصــف 

ثالثًــا: إعــادة تعريــف المــكان بوصفــه بُنيــة اجتماعيــة 
ــعة( وثقافيــة )مناقشــة موسَّ

1. التحــول مــن المــكان كمعطــى طبيعــي إلى المــكان 
كنســق معــرفي

شــهد الفكــر الجغرافي منــذ منتصف القــرن العشرين 
تحــولات فلســفية عميقة أثــرت في طبيعة تعريــف المكان 
ذاتــه، حيــث لم يعــد المــكان مفهومًــا فيزيائيًــا ثابتًــا يقــوم 
عــى مجموعــة مــن الخصائــص الطبيعيــة، بــل أصبــح 
ــة  ــة وثقافي ــاصر اجتماعي ــا عن ــل فيه ــة تتداخ ــة معرفي بني
هــو  المــكان  أن  إلى   )1989(  Soja يشــر  ورمزيــة، 
نتــاج للعلاقــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية، 
ــو،  ــا ه ــكان ك ــدرس الم ــد ت ــا لم تع ــى أن الجغرافي بمعن
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ــج ويُعــاد إنتاجــه ضمــن ســياقات الســلطة  ــل كــا يُنتَ ب
والهويــة والتفاعــل الاجتماعــي. هــذا التحــول جــذري؛ 
ــف  ــيء؟ إلى كي ــع ال ــن يق ــن أي ــام م ــل الاهت ــه نق لأن
ف المــكان؟ ومــا القــوى التــي تشــكّله؟ وتتفــق  يُعــرَّ
الدراســة الحاليــة مــع هــذا التحــول لكنهــا توســع إطــاره 
مــن خــال النظــر إلى المــكان بوصفــه نســقًا معرفيًــا 
ــة، وليــس  ــة والاقتصادي ــات الثقافي ــا للخطاب يتغــرّ تبعً
ل اجتماعيًــا فقــط. هــذا البعــد المعــرفي  مجــرد فضــاء مُشــكَّ
يعــزز الطــرح بــأن المــكان ليــس معطــى جاهــزًا، بــل هــو 
 Gregory( جــزء مــن منظومــة إنتــاج المعنــى في المجتمــع

..)& Johnston, 2009
ــادة  ــل وإع ــل للتأوي ــي قاب ــص اجتماع ــكان كن 2. الم

القــراءة
إلى  يُنظــر  الثقافيــة،  الجغرافيــا  منظــور  مــن 
الممارســات  تنتجــه  اجتماعيًــا  نصًــا  بوصفــه  المــكان 
لخبراتهــم،  تبعًــا  تأويلــه  الأفــراد  ويعيــد  اليوميــة، 
يشــر  فكــا  الثقافيــة.  وتمثّلاتهــم  وانتماءاتهــم، 
هــو  بــل  ثابتًــا،  ليــس  المــكان   ،)2019(  Massey

بتغــر  باســتمرار  متغــر  كيــان  أي   ،Process عمليــة 
ــه. ــاركون في صياغت ــن يش ــن الذي ــن الاجتماعي  الفاعل
وتســتفيد الدراســة الحاليــة مــن هــذا الإطــار لفهــم 

فيهــا: تتفاعــل  كمنظومــة  المــكان 
 الهوية قيم، معتقدات، رموز
 اللغة والسرديات الحضرية،

 الذاكرة الجمعية والفضاءات الرمزية،
 الديناميكيات الاقتصادية والسياسية

هــذا المنظــور يجعــل المــكان مجــالً مفتوحًــا للتفاوض 
ــوى  ــس س ــادي لي ــوده الم ــرض أن وج ــل، ويف والتأوي
ــة  ــة معرفي ــكان طبق ــح الم ــالي، يصب ــاده. وبالت ــد أبع أح
ــة. ــة والثقافي ــياقات الاجتماعي ــل الس ــن تفاع ــون م  تتك
ــكان  ــح أن الم ــل في توضي ــة تتمث ــة الحالي ــة الدراس إضاف

كنــص اجتماعــي لم يعــد يُقــرأ فقــط مــن خــال المناهــج 
ــة، بــل مــن خــال بيانــات الممارســات  ــة التقليدي الكيفي
الحضريــة الرقميــة أيضًــا - مثــل آثــار الحركــة، التفاعــل، 
وتدفقــات البيانــات، وهــو بُعــد لم تتضمنــه الأعــال 

ــيكية. الكلاس
3. ديناميكيات السلطة ودورها في إنتاج المكان

أعــال  في  خصوصًــا  النقديــة،  الجغرافيــا  تؤكــد 
المــكان  أن   ،)1989(  Sojaو ز)2018(   Harvey

ليــس محايــدًا أو طبيعيًــا، بــل هــو نتــاج علاقــات القــوة. 
فالفضــاء الحــري، مثــاً، يتشــكل مــن خــال:

 السياسات الاقتصادية.
 هياكل الطبقات الاجتماعية.

 أشكال السيطرة المكانية.
 العلاقات الاستعمارية والنيوليبرالية.

وبذلــك، يصبــح المــكان أداة لإعــادة إنتاج الســلطة، 
توسّــع الدراســة الحاليــة هــذا المفهــوم مــن خــال دمــج 
البعــد التكنولوجــي؛ إذ إن نظــم المعلومــات الجغرافيــة، 
ــة أصبحــت  والبيانــات الضخمــة، والتحليــات المكاني
ــى  ــا يُف ــرى وم ــا يُ ــدد م ــا تح ــدة، لأنه ــوة جدي أدوات ق
لـــ ووفقًــا  يُســتبعد.  ومــا  يُمثّــل  ومــا  الخرائــط،   في 
)2014(، فــإن البيانــات الجغرافيــة أصبحت  Kitchin 
وســيطًا جديــدًا لإنتــاج الســلطة المكانيــة، بالتــالي، تُــرز 
الدراســة الحاليــة أن الســلطة لم تعــد فقــط سياســية –
اقتصاديــة، بــل أصبحــت أيضًــا تكنولوجيــة - معرفيــة.
4. التكنولوجيــا كفاعــل في إنتــاج المــكان وليــس 

ــيط ــرّد وس مج
أن  إلى  الســابقة  الأدبيــات  معظــم  تذهــب 
التكنولوجيــا -خصوصًــا GIS والاستشــعار عــن بعــد- 
هــي أدوات لتمثيــل المــكان، لكــن الدراســة الحاليــة 
تتبنــى منظــورًا أحــدث يــرى أن التكنولوجيــا أصبحــت 
فاعــاً Actor في تشــكيل المــكان، تبعًــا لنظريــة الفاعــل–
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ــوم  ــا الي ــدم التكنولوجي ــبكة، )Latour, 2005( تق الش
ثلاثــة أدوار مركزيــة:

1 - إعــادة تشــكيل فهــم المــكان: عــر إنتــاج طبقات 
جديــدة مــن البيانــات لم تكــن متاحة ســابقًا.

ــتخدام  ــة: باس ــات المكاني ــم العلاق ــادة تنظي 2 - إع
ــل. ــات التحلي ــرر أولوي ــي تق ــات الت الخوارزمي

ــط  ــل الخرائ ــة: مث ــة موازي ــن رقمي ــاج أماك 3 - إنت
الذكيــة وبيانــات الحركــة والنــاذج الرقميــة.

بهذا يصبح المكان مزيًجا بين:
 المكان المادي

 المكان الاجتماعي
 المكان الرقمي أو الفضاء السيبراني المكاني.

وهــذا مــا يجعــل الدراســة الحاليــة تقــدم إضافــة 
ــكان  ــع الم ــافي م ــكان الثق ــوم الم ــج مفه ــر دم ــدة ع فري
الرقمــي لتوضيــح أن الثقافــة لم تعــد وحدهــا تفــر 

المــكان، بــل البيانــات أيضًــا.
5. إعــادة تعريــف المــكان في ضــوء التفاعــل بــن 

والتكنولوجيــا الإنســان 
ــح  ــكان أصب ــم الم ــة أن فه ــات الحديث ــد الاتجاه تؤك
مشروطًــا بالتفاعــل اليومــي بــن البــر والتطبيقــات 
يُنتــج  ممــا  المنصــات(،  الخرائــط،  )الهاتــف،  الرقميــة 
Tay� يشـر ي المـ�كاني.  السـ�لوك  مـ�ن  جديـ�دة   أنماطًـ�ا 
)2021( إلى أن التحــول الرقمــي أنتــج فلســفة   lor

جديــدة للمــكان، تتســم بالديناميكيــة والسرعــة وتعــدد 
مســتويات الفهــم.

وتــرى الدراســة الحاليــة أن المــكان اليــوم يُبنــى مــن 
خــال ثــاث طبقــات متداخلــة:

الهويــة،  والاجتماعــي  الثقــافي  المعنــى  طبقــة  أ. 
الانتــاء الذاكــرة، 

ب. طبقة البنية المادية الطرق، الأبنية، التضاريس
الذكيــة،  الخرائــط  الرقميــة  البيانــات  طبقــة  ت. 

الضخمــة. البيانــات  الحركــة،  تمثيــات 
ــة  ــة مركزي ــد إضاف ــة يُع ــة الرقمي ــن الطبق إن تضم
للدراســة الحاليــة تميزهــا عــن الدراســات الســابقة، لأنها 
تُــرز أن المــكان لم يعــد مجــرد بنــاء اجتماعــي، بــل أصبــح 

.)Socio-technical Space( ــي ــاءً اجتماعــي – تقن بن
كعلاقــة  المــكان  الفلســفي:  الإطــار  توســيع   .6

متحركــة معرفيــة 
مــن منظــور فلســفة العلــوم، المــكان ليــس شيء 
نســتدل عليــه، بــل علاقــة معرفيــة تتغــر مع تغــر طرائق 
الرصــد والمعالجــة. فالمــكان الــذي تُنتجــه الخرائــط ليــس 
هــو المــكان الــذي يــراه الأفــراد أو الــذي تلتقطــه الأقــار 
 )2020(  Goodchild الصناعيــة، وهــذا مــا يســمّيه
.Spatial Multiplicity للمــكان  الوجــودي   التعــدد 
الدراســة الحاليــة تتبنــى هــذا التصــور وتطــوره بالقــول 

إن التعــدد المــكاني اليــوم هــو نتيجــة:
 تعدد الخطابات الثقافية،

 تعدد أنماط إنتاج البيانات،
 تعدد القوى السياسية والاقتصادية المؤثرة،

 وتعدد تمثيلات الفضاء عبر الوسائط التكنولوجية.
وبذلــك يصبــح المــكان حدثًــا معرفيًــا أكثــر منــه 
موقعًــا جغرافيًــا، أي يتشــكل لحظــة بلحظــة بتقاطــع 

والتكنولوجيــا. والبيئــة  الإنســان 

رابعًــا: التفــكك وإعــادة البنــاء في الأطــر النظريــة 
للجغرافيــا – مناقشــة موسّــعة

1. التفــكك النظــري: لحظــة الانفجــار المعــرفي في 
الجغرافيــا

أنّ  إلى   )2009(  Gregory & Johnston يشــر 
حالــة  شــهدت  الأخــرة  العقــود  خــال  الجغرافيــا 
ــبوق  ــر المس ــع غ ــة التوس ــي نتيج ــظي المنهج ــن التش م
الفلســفة  عــى  العلــم  وانفتــاح  المعرفيــة  الحقــول  في 
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النقديــة، والعلــوم الاجتماعيــة، والبيانــات الرقميــة، 
الاتجاهــات،  في  تفــرّع  مجــرّد  يكــن  لم  التفــكك  هــذا 
ــكان  ــم الم ــة فه ــق في طريق ــوّل عمي ــا لتح ــل كان نتاجً ب
يمكــن  هــل  أســئلة جوهريــة،  بــرزت  إذ  والفضــاء. 
اختــزال المــكان إلى موقــع فيزيائــي؟ هــل يمكــن أن 
تُفــرَّ العلاقــات المكانيــة بمعــزل عــن الســلطة والهويــة 
والاقتصــاد؟ هــذه الأســئلة نفســها أســهمت في تفكيــك 
النمــوذج التقليــدي الــذي كان يركّــز عــى الجغرافيــا 
بوصفهــا علــاً وصفيًــا للطبيعــة، وهــو مــا يوضحــه 
)1998( عــر نقــده للحتميــة البيئيــة التــي كانــت   Peet

تؤطــر التفكــر الجغــرافي في قــرون ســابقة، لقــد تحوّلــت 
الجغرافيــا إلى حقــل متعــدد الأبعــاد، وتفككــت الحــدود 
بــن الإنســان والمــكان، بــن الظاهــرة والممارســة، وبــن 
الجغرافيــا والعلــوم الأخــرى - وهــو تفــكك كان شرطًــا 
ضروريًــا للانتقــال إلى مرحلــة بنــاء معــرفي جديــد أكثــر 

ــمولً. ش
للبعــد  الاعتبــار  وإعــادة  النقديــة  الجغرافيــا   .2

للفضــاء الإنســاني 
النقــدي في الجغرافيــا ليكشــف أن  ظهــر الاتجــاه 
نتــاج  بــل هــو  ثابتًــا،  ليــس حيّــزًا محايــدًا أو  المــكان 
يذهــب  والثقافيــة.  والسياســية  الاجتماعيــة  القــوى 
)1989( إلى أن الفضــاء مُنتــج اجتماعــي تشــكّله   Soja

علاقــات الســلطة والاقتصــاد، وأن فهمــه لا يمكــن 
ــه،  ــي تنظّم ــة الت ــى الاجتماعي ــن البُن ــزل ع ــم بمع أن يت
هــذا التحــوّل أحــدث ثــورة فلســفية داخــل الجغرافيــا، 
ــيًا في  ــا أساس ــه مكوّنً ــان بوصف ــار للإنس ــاد الاعتب إذ أع
تشــكيل المــكان، لا مجــرد كائــن يتأثــر بالبيئة. لقــد قدّمت 
ــات  ــك الخطاب ــة لتفكي ــة أدوات تحليلي ــا النقدي الجغرافي
المكانيــة، ولفهــم العلاقــة بــن المــكان والهويــة، والمــكان 
والســلطة، والمــكان والحوكمــة، عــى المســتوى النظــري، 
حــرّرت الفكــر الجغــرافي مــن القيــود الوضعيــة الضيقــة 

التــي كانــت مقصــورة عــى النمذجــة الكميــة، وأدخلتــه 
في فضــاء معــرفي أكثــر اتســاعًا وعمقًــا. هــذا البعــد 
ــة في  ــة الحالي ــه الدراس ــتند إلي ــذي تس ــو ال ــاني ه الإنس
تفســر أهميــة إعــادة بنــاء الأطــر النظريــة للجغرافيــا بــا 

ــدي. ــي التقلي ــل الكم ــاوز التحلي يتج
3. الجغرافيــا الرقميــة: إعــادة تنظيــم الدقــة العلميــة 

في دراســة المــكان
أصبحــت  الهائــل،  التكنولوجــي  التطــور  مــع 
 ،GIS مثــل  المتقدمــة  بأدواتهــا  الرقميــة  الجغرافيــا 
ــا  ــي مكوّنً ــذكاء الاصطناع ــد، وال ــن بع ــعار ع الاستش
)2021( أن   Taylor محوريًــا في تطــور العلــم. يؤكــد
ــل  ــل، ب ــورة في أدوات التحلي ــة لم تُــدث فقــط ث الرقمن
في الفلســفة المكانيــة ذاتهــا، حيــث أصبــح المــكان يُفهــم 
باعتبــاره وحــدة بيانــات ديناميكيــة تتغــر مــع التفاعــل 
التطــور  هــذا  والبيئــي.  والاقتصــادي  الاجتماعــي 
ــة،  ــاذج الجغرافي ــة القياســات والن ــاء دق ــاح إعــادة بن أت
وفتــح المجــال أمــام تحليــل علاقــات مكانيــة لم تكــن 
الرقميــة  الجغرافيــا  تحــدّت  لقــد  الســابق،  في  ممكنــة 
ــكان  ــر إم ــر توف ــر، ع ــيكية في التفك ــة الكلاس الطريق
التحليــل اللحظــي والنــاذج التنبؤيــة والتكامــل بــن 
المصــادر، في هــذا الإطــار  بيانــات ضخمــة متعــددة 
 Gregory & Johnston تتوافــق الدراســة الحاليــة مــع
أعــادت هيكلــة  الرقميــة  أن الجغرافيــا  )2009( في 
ــد  ــة لم تُع ــأن الرقمن ــف ب ــا تضي ــرافي، لكنه ــج الجغ المنه
ــار  ــاء الإط ــك بن ــادت كذل ــل أع ــط ب ــاء الأدوات فق بن

الفلســفي نفســه.
4. الاندمــاج الفلســفي والتقنــي: إعــادة بنــاء الأطــر 

النظريــة للجغرافيــا
تُظهــر الدراســة الحاليــة أن إعــادة بناء الأطــر النظرية 
النقــدي وحــده  التحــول  نتيجــة  تنشــأ  لم  للجغرافيــا 
ــل  ــن التفاع ــل م ــور الرقمــي وحــده، ب أو نتيجــة التط
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الديناميكــي بــن الاثنــن. فالمناهــج النقديــة كشــفت 
بينــا  للفضــاء،  والســلطوي  الاجتماعــي  البعــد  عــن 
ــة لقيــاس هــذا  ــة أدوات عملي ــا الرقمي قدّمــت الجغرافي
البعــد بدقــة علميــة، وبهــذا المعنــى فــإن الفكــر الجغــرافي 
ــن  المعــاصر يشــهد ولادة إطــار معــرفي جديــد يدمــج ب
التفســر الفلســفي للفضــاء والقيــاس الكمــي للظواهر، 
وبذلــك تتجــاوز الجغرافيــا الثنائيــة التقليديــة نوعــي 
ــاني  ــي أرّقــت الباحثــن في النصــف الث ــل كمــي الت مقاب
)1997( أن   Johnston مــن القــرن العشريــن، ويؤكــد
الفكــر الجغــرافي بطبيعتــه قابــل للتجــدد، لكــن الدراســة 
ــة تذهــب أبعــد مــن ذلــك إذ تــرى أن التجــدد لا  الحالي
يحــدث عــر اســتبدال النظريــات، بــل عــر دمــج الأطــر 

ــل. ــرفي متكام ــوذج مع ــة في نم المتباين
5. مــن التفــكك إلى التوليــف: نحــو نظريــة جغرافية 

متعــددة الطبقات
لقــد أنتــج التفــكك المنهجــي في الجغرافيــا حالــة 
مــن الثــراء الفكــري، لكنــه أوجــد في الوقــت نفســه 
تحديًــا يتمثــل في غيــاب نظريــة جامعــة، وهنــا تــأتي أهميــة 
مــا تقدمــه الدراســة الحاليــة: فهــي لا تنظــر إلى هــذا 
التفــكك بوصفــه ضعفًــا في العلــم، بــل باعتبــاره شرطًــا 
لبنــاء نظريــة متعــددة الطبقــات تســتوعب البعــد البيئــي، 
 Massey يوضــح  والرقمــي،  الثقــافي،  الاجتماعــي، 
في  تعدديــة  تتطلــب  المــكان  تعدديــة  أن   )2019(
النظريــة، وأن فهــم الفضــاء المعــاصر يســتوجب مقاربــة 
تركيبيــة لا تفصــل بــن الإنســان والمــكان، ولا بــن 
التقنيــة والمعرفــة. وتؤكــد الدراســة الحاليــة هــذا الطــرح 
ــة ولا  ــل النقدي ــة تُكم ــا الرقمي ــار أن الجغرافي ــر إظه ع
تلغيهــا، وأن النقديــة تمنــح الرقميــة بعدهــا الاجتماعــي، 
ــر قــدرة عــى تفســر  وبذلــك يتشــكل إطــار جديــد أكث
ــر،  ــي، التح ــر المناخ ــل التغ ــاصرة مث ــات المع التحدي

وإدارة المــوارد.

6. دلالات إعــادة البنــاء: الجغرافيا كعلــم ديناميكي 
تطوّري

إن إعــادة بنــاء الأطــر النظريــة للجغرافيــا تعنــي 
انتقــال العلــم مــن مرحلــة التخصــص المغلــق إلى مرحلة 
التخصــص المفتــوح متعــدد الحقــول. فالجغرافيــا اليــوم 
ــع  ــوم تتقاط ــن العل ــة م ــل عائل ــدًا، ب ــاً واح ــت عل ليس
مــع البيئــة، الاجتــاع، الاقتصــاد، البيانــات، والسياســة، 
)2020( أن العلــوم التــي تتبنــى إطــارًا   Smith ويــرى
تعدديًــا تكــون أكثــر قــدرة عــى التكيــف مــع التحــولات 
المعرفيــة، وهــو مــا تؤكــده الدراســة الحاليــة مــن خــال 
طــرح أن الجغرافيــا اليــوم باتــت علــاً قــادرًا عــى إنتــاج 
تفســر أكثــر شــمولً للفضــاء المعقــد، وإن دمــج المناهــج 
النقديــة والرقميــة ليــس مجــرد خيــار منهجــي، بــل هــو 
ــث  ــاصر حي ــالم المع ــة الع ــس طبيع ــوري يعك ــار تط مس
ــة بشــكل  ــة والتقني ــة والاجتماعي ــا البيئي تتقاطــع القضاي

غــر مســبوق.

لا  معــرفي  كامتــداد  الرقميــة  الجغرافيــا  خامسًــا: 
تقنــي كتطــور 

أهــم  أحــد  اليــوم  الرقميــة  الجغرافيــا  تُعــد 
جوهــر  صياغــة  أعــادت  التــي  الفكريــة  التحــولات 
الجغرافيــا ومناهجهــا. ورغــم أن غالبيــة الدراســات 
الجغرافيــة  المعلومــات  نظــم  مــع  تعاملــت  المبكــرة 
وتقنيــات الاستشــعار عــن بعــد بوصفهــا أدوات تقنيــة 
تعــزز قــدرات التحليــل المــكاني، فــإن البحــث المعــاصر 
يذهــب إلى مــا هــو أبعــد مــن ذلــك، مؤكّــدًا أن الرقمنــة 
باتــت تمثّــل إطــارًا معرفيًــا جديــدًا يعيــد تعريــف المــكان، 
وقــد  والبيئــة.  الإنســان  بــن  والعلاقــة  والفضــاء، 
ــج  ــة لم تُنت ــورة الرقمي )2021( أن الث  Taylor ــح أوض
مجــرد أدوات، بــل أســهمت في نشــوء فلســفة مكانيــة 
ــات  ــة والتفاع ــات الضخم ــى البيان ــد ع ــدة تعتم جدي
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المكانيــة الديناميكيــة، ممــا يشــر إلى تحــوّل جــذري في 
ــن  ــالم. وم ــة للع ــة المكاني ــا البني ــم به ــي تُفه ــة الت الطريق
توســيع  عــى  الدراســة  هــذه  تعمــل  المنطلــق،  هــذا 
ــا  ــة باعتباره ــر إلى الرقمن ــال النظ ــن خ ــم م ــذا الفه ه
امتــدادًا فكريًــا لمســار طويــل مــن التحــولات النظريــة في 

الجغرافيــا، وليســت قطيعــة معرفيــة مــع المــاضي.
1. التحول من المكان الثابت إلى المكان الديناميكي

ــه  ــر إلي ــكان يُنظ ــيكية، كان الم ــات الكلاس في الأدبي
ككيــان ثابــت لــه خصائــص محــددة يمكــن وصفهــا 
ورصدهــا. ولكــن مــع ظهــور الجغرافيــا الرقميــة، تغــرّ 
ــا؛ إذ أصبــح المــكان يُفهــم بوصفــه  هــذا التصــور جذريً
ــة مــن العلاقــات المتغــرة عــر الزمــن.  شــبكة ديناميكي
)2009( أن الأدوات   Gregory & Johnston يوضــح
 processual ــة ــل المــكان كعملي ــة ســمحت بتمثي الرقمي
space، أي فضــاء يتشــكل باســتمرار بفعــل التدفقــات 

التحــول  وهــذا  والبيئيــة.  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 
ــرزت  ــي أب ــة الت المعــرفي يتقاطــع مــع الاتجاهــات النقدي
الفضــاء  تشــكيل  في  والتمثيــل  والهويــة  القــوة  دور 
جديــدًا  بُعــدًا  إليهــا  يضيــف  لكنــه   ،)Soja, 1989(
التغــرات لحظيًــا عــر  تتبــع  القــدرة عــى  يتمثــل في 
ــي تتبناهــا  ــة الت ــا تتأكــد الرؤي ــات الضخمــة، وهن البيان
هــذه الدراســة، والتــي تــرى أن المــكان في الجغرافيــا 
الرقميــة ليــس مجــرد حالــة تُــدرس، بــل ظاهــرة تُراقــب 
ــذكاء  ــة تعتمــد عــى ال ــاذج مكاني ــر ن ــأ ع ــل وتُتنب وتُل

الاصطناعــي.
جديــدة  معرفــة  بوصفهــا  الرقميــة  الجغرافيــا   .2

تحليــل« »أداة  وليــس 
عــى   GIS الأولى حــول  الأبحــاث  ركــزت  بينــا 
 Peet يشــر  وتحليلهــا،  البيانــات  إدارة  في  قدرتــه 
الفكــر  في  الكــرى  التحــولات  أن  إلى   )1998(
الجغــرافي تحــدث عندمــا تتغــر الإطــار المعــرفي لا الأداة 

ــي لم  ــة؛ فه ــا الرقمي ــده الجغرافي ــا تؤك ــذا م ــة، وه التقني
تُعــدّل أدوات التحليــل فقــط، بــل أعــادت تعريــف 
العلاقــة بــن الباحــث والمــكان، وقــد أدى هــذا التطــور 
)2020( بـــ المعرفيــة   Goodchild إلى ظهــور مــا يســميه
 ،Geo-spatial epistemology الجديــدة  الجغرافيــة 
التــي تــدرس كيــف تُنتــج المعرفــة المكانيــة عــر النــاذج 
والخوارزميــات بــدلاً مــن الملاحظــة المبــاشرة فقــط، 
وتوضــح الدراســة الحاليــة أن هــذا التحــول يتجــاوز 
ــة  ــوم الحقيق ــاء مفه ــادة بن ــل إلى إع ــة ليص ــدود التقني ح
المكانيــة، إذ أصبحــت البيانــات الرقميــة مصــدرًا أساسًــا 
لصياغــة الفرضيــات الجغرافيــة وليــس مجــرد وســيلة 

ــا. ــق منه للتحق
3. الــذكاء الاصطناعــي وإعــادة تشــكيل الإطــار 

الفلســفي للجغرافيــا
يمثــل الــذكاء الاصطناعــي المرحلــة الأحــدث في 
مســار التحــولات الفكريــة للجغرافيــا الرقميــة، حيــث 
لم يعــد التحليــل الجغــرافي قائــاً عــى خــرة الباحــث 
ــم الآلي  ــدرات التعل ــى ق ــد ع ــح يعتم ــل أصب ــده، ب وح
في اكتشــاف الأنــاط المكانيــة التــي يصعــب عــى العــن 
أن   )1997(  Johnston ويؤكــد  إدراكهــا،  البشريــة 
إذا  إلا  تكتمــل  الجغرافيــا لا  المنهجيــة في  التحــولات 
يظهــر  وهنــا  فلســفية؛  بتحــولات  مدعومــة  كانــت 
إســهام الــذكاء الاصطناعــي باعتبــاره يعيــد تعريــف 
 )2021(  Taylor علاقتنــا بالبيانــات والمــكان، وتشــر
إلى أن النــاذج الذكيــة لا تقــدم أدوات دقيقــة فحســب، 
بــل تُنتــج رؤى مكانيــة جديــدة تغــرّ أســئلة البحــث 
تذهــب  مــا  مــع  ينســجم  وهــذا  نفســها،  الجغــرافي 
ــذكاء  ــاج ال ــر أن إدم ــي تعت ــة، الت ــة الحالي ــه الدراس إلي
ــب،  ــات فحس ــر التقني ــا لم يغ ــي في الجغرافي الاصطناع
بــل أعــاد تشــكيل الفكــر الجغــرافي مــن خــال بنــاء 

تصــورات جديــدة للمــكان والتغــر والنمــط.



492
تطور المفاهيم الجغرافية وتحولاتها 

في الفكر الجغرافي  ................................................................................................  م.د. غصون صبحي جاســم

4. الجغرافيــا الرقميــة كحلقــة في سلســلة التحولات 
الفكريــة الكبرى

مــن منظــور تاريــخ الفكــر الجغــرافي، تُعــد الرقمنــة 
وليســت  التحــولات،  مــن  طويــل  لمســار  امتــدادًا 
ــا  ــدأت الجغرافي ــد ب ــاضي، فق ــن الم ــتقلًا ع ــاً مس مفص
ــة بشــكل  ــي ربطــت الإنســان بالبيئ ــة الت ــة البيئي بالحتمي
مبــاشر )Hartshorne, 1959(، ثــم ظهــرت الإمكانيــة 
ــا  ــال، تلته ــكيل المج ــان في تش ــرزت دور الإنس ــي أب الت
الإحصائــي  التحليــل  عــززت  التــي  الكميــة  الثــورة 
والنمذجــة الرياضيــة، ثــم الاتجاهــات النقديــة التــي 
والســياسي.  الثقــافي  الســياق  إلى  المــكان  أعــادت 
وتؤكــد الدراســة الحاليــة أن الجغرافيــا الرقميــة تمثــل 
ــن  ــع ب ــا تجم ــور، لأنه ــذا التط ــن ه ــة م ــة ناضج مرحل
ــة، والبُعــد الإنســاني النقــدي، والقــدرات  الدقــة الكمي
التنبؤيــة للــذكاء الاصطناعــي. وبهــذا، فــإن الرقمنــة 
ــن  ــا ضم ــد ترتيبه ــل تُعي ــابقة، ب ــل الس ــي المراح لا تُلغ
إطــار معــرفي جديــد يعتمــد عــى التكامــل بــن الفلســفة 

والخوارزميــات. والتحليــل 
5. أثــر الجغرافيــا الرقميــة في إعــادة صياغــة النظريــة 

الجغرافيــة المعــاصرة
تــرى الدراســة الحاليــة أن أحــد أهــم آثــار الجغرافيــا 
الرقميــة يتمثــل في إعــادة تعريــف مــا يعتــر مســألة 
ــى  ــز ع ــا ترك ــت الجغرافي ــابق، كان ــي الس ــة. فف جغرافي
ــاخ،  ــل المن ــا، مث ــا ميدانيً ــن رصده ــي يمك ــر الت الظواه
الأرض،  اســتخدامات  أو  الســكان،  التضاريــس، 
أمــا اليــوم فقــد أصبحــت الجغرافيــا الرقميــة قــادرة 
ــال  ــاط الاتص ــة، أن ــاءات الافتراضي ــة الفض ــى دراس ع
الاجتماعيــة،  الشــبكات  الذكيــة،  المــدن  الرقمــي، 
يوســع  ممــا  البيانــات،  عــى  القائمــة  والاقتصــادات 
نطــاق النظريــة الجغرافيــة بشــكل غــر مســبوق، ويــرى 
ــدد  ــح متع ــكان أصب ــوم الم )2019( أن مفه  Massey

الطبقــات نتيجــة تداخــل الواقــع المــادي مــع الفضــاءات 
الرقميــة، وهــو مــا يعــزز مــا تذهــب إليــه الدراســة 
الحاليــة مــن أن الرقمنــة ليســت تطويــرًا لــأداة، بــل 

توســيعًا لمفهــوم المــكان نفســه.
6. خلاصــة المحــور: الجغرافيــا الرقميــة كفضــاء 

معــرفي متعــدد المســتويات
يُظهــر التحليــل أن الجغرافيــا الرقميــة تقــوم عــى 

ــة: ــس معرفي ــة أس ثلاث
1 - إعــادة تعريــف المــكان بوصفــه بنيــة ديناميكيــة 

متغــرة،
2 - إعــادة تعريــف المعرفــة عــر النــاذج الحاســوبية 

والــذكاء الاصطناعــي،
ــة مــن خــال  ــة الجغرافي 3 - إعــادة تعريــف النظري
 توســيع نطاقهــا ليشــمل الظواهــر الماديــة والرقميــة معًــا.
ــداد  ــل امت ــة ليســت قطيعــة، ب وبذلــك يتأكــد أن الرقمن
معــرفي لبنيــة فكريــة تطــورت عــر قــرن كامــل مــن 

التحــولات.

سادســاً: الجغرافيــا الرقميــة وإعــادة تشــكيل مفهــوم 
الســلطة المكانيــة

1. الســلطة المكانيــة: مــن الســيطرة الفيزيائيــة إلى 
الهيمنــة المعرفيــة

لطالمــا ارتبــط مفهــوم الســلطة المكانيــة في الأدبيــات 
الجغرافيــة بممارســات الســيطرة عــى الأرض، وإدارة 
والاقتصاديــة.  السياســية  الحــدود  وتحديــد  المجــال، 
)1989( أن الفضــاء دائــاً كان   Soja وقــد أوضــح 
ــي تتنافــس عــى  ــة الت ــن القــوى الاجتماعي أداة صراع ب
تمثيلــه وتفســره. لكــن الجغرافيــا الرقميــة نقلــت مفهــوم 
ــيطرة  ــة إلى الس ــيطرة الفيزيائي ــن الس ــة م ــلطة المكاني الس
ــال  ــن خ ــارَس م ــوة تُ ــت الق ــث أصبح ــة؛ حي المعرفي
القــدرة عــى إنتــاج البيانــات، قراءتهــا، تحليلهــا، وإعــادة 
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ــة. ففــي العــالم  تشــكيل الواقــع عــر النــاذج الخوارزمي
يــرح  مــن  ليــس  البيانــات  يمتلــك  مــن  الرقمــي، 
ــة  ــدّد كيفي ــا ويح ــه معرفيً ــن يصنع ــل م ــط، ب ــكان فق الم
ــلط  ــذي تس ــذري ال ــول الج ــن التح ــا يكم ــه. وهن فهم
عليــه الدراســة الحاليــة الضــوء: الانتقــال مــن الجغرافيــا 
ــة  ــا كأداة لإدارة المعرف كأداة لإدارة الأرض إلى الجغرافي

ــة. المكاني
جديــدة  كآليــة  الجغرافيــة  البيانــات  احتــكار   .2

للســلطة
أن  إلى   )2009(  Gregory & Johnston تشــر 
ــا،  ــا عامــاً مســاعدًا في الجغرافي ــات كانــت تاريخيً البيان
ــن  ــدد م ــراتيجيًا يح ــوردًا اس ــوم م ــت الي ــا أصبح لكنه
يمتلــك القــوة في تفســر الحــوادث المكانيــة. ومع توســع 
نظــم المعلومــات الجغرافيــة والبيانــات الضخمــة، لم تعد 
ــط،  ــم الخرائ ــى رس ــدرة ع ــط بالق ــة فق ــلطة مرتبط الس
ــة،  ــات هائل ــل بالقــدرة عــى الوصــول إلى قواعــد بيان ب
ــة  ــرز الدراس ــاء. وت ــلوك الفض ــؤ بس ــا، والتنب وتحليله
 Google، Meta، ــل ــرى )مث ــركات الك ــة أن ال الحالي
أشــكالً  تمــارس  باتــت   )Amazon Web Services

خــال  مــن  الرقميــة  المكانيــة  الهيمنــة  مــن  جديــدة 
ــة  ــذه الهيمن ــة. وه ــات الجغرافي ــات البيان ــكار تدفق احت
لا تتعلــق فقــط بتمثيــل الفضــاء، بــل بإعــادة إنتاجــه 
ــة والسياســية، وهــو  بطريقــة تخــدم المصالــح الاقتصادي
ــف  ــا وص )2020( عندم  Goodchild ــه ــار إلي ــا أش م
الجيوإســراتيجي  المــورد  بأنهــا  الجغرافيــة  البيانــات 

ــي. ــر الرقم ــد للع الجدي
تشــكيل  تعيــد  خفيــة  كســلطة  الخوارزميــات   .3

الفضــاء
التحليــل  في  الاصطناعــي  الــذكاء  دخــول  مــع 
المــكاني، أصبحــت الخوارزميــات نفســها فاعــاً جديــدًا 
ــل  ــاشرة، ب ــرارات المب ــر الق ــس ع ــلطة، لي ــارس الس ي

مــن خــال التأثــر عــى تفســر المــكان وصناعته. ويشــر 
ــدأت  ــكاني ب ــؤ الم ــاذج التنب )2021( إلى أن ن  Taylor

تلعــب دورًا في اتخــاذ القــرارات الحضريــة والبيئيــة، ممــا 
ــرار،  ــع الق ــى صان ــر ع ــد تقت ــلطة لم تع ــي أن الس يعن
بــل انتقلــت إلى العقــل الخوارزمــي الــذي يقــوم بترتيــب 
ــق  ــات وف ــه السياس ــاط، وتوجي ــد الأن ــات، تحدي البيان
هــذا  أن  الحاليــة  الدراســة  وتؤكــد  رياضيــة.  معايــر 
التحــول يشــر إلى نشــوء فئــة جديــدة مــن الســلطة 
ــا  ــح م ــا يصب ــة، وفيه ــلطة الخوارزمي ــمّى س ــة تُس المكاني
ــا  هــو حقيقــي في الفضــاء الجغــرافي ومــا هــو خطــر وم
هــو أولويــة نتيجــة معالجــة حســابية وليــس نتيجــة إدراك 
النقطــة تمثــل تحــولً معرفيًــا  بــري مبــاشر. وهــذه 
الجغرافيــا  الكلاســيكية في  الأدبيــات  إليــه  تتطــرق  لم 

ــة. النقدي
التقليديــة  الرقمــي وتــاشي الحــدود  الفضــاء   .4

للســلطة
الفضــاء  مفهــوم  أن   )2019(  Massey يــرى 
رقمــي،  مــادي،  الطبقــات:  متعــدد  أصبــح  المعــاصر 
وافــراضي. وهــذا التعــدد أدى إلى تراجــع دور الحــدود 
التقليديــة للســلطة، وظهــور أنــاط جديــدة مــن النفــوذ 
الجغرافيــا  تتجــاوز  رقميــة  شــبكات  عــر  تُــارَس 
ــا الرقميــة مكّنــت فاعلــن  السياســية للــدول، فالجغرافي
غــر حكوميــن مثــل الــركات التكنولوجيــة والمنصات 
ــت ســابقًا حكــرًا عــى  ــة مــن ممارســة ســلطة كان الرقمي
ــدًا لهــذه  ــة بُعــدًا جدي ــف الدراســة الحالي ــدول، وتضي ال
ــلطة لم  ــز الس ــول في مرك ــذا التح ــرى أن ه ــرة، إذ ت الفك
ــاشرة  ــة مب ــح نتيج ــل أصب ــة، ب ــة للعولم ــرد نتيج ــد مج يع
للرقمنــة ذاتهــا، التــي جعلــت الفضــاء قابــاً لإعــادة 
التشــكيل مــن خــال البيانــات بــدلاً مــن الحــدود. وهــذا 
مــا يُعــرف في الفكــر الجغــرافي المعــاصر بـــ إعــادة ترســيم 

ــارج. ــن الخ ــس م ــل ولي ــن الداخ ــاء م الفض
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5. الجغرافيــا الرقميــة بوصفهــا أداة مقاومة وليســت 
ــلطة فقط أداة س

رغــم هيمنــة المؤسســات الكــرى عــى البيانــات 
الجغرافيــة، تشــر الأدبيــات الحديثــة إلى أن الجغرافيــا 
ــد  ــة، فق ــرر والمقاوم ــا أدوات للتح ــر أيضً ــة توف الرقمي
)2021( أن الفضــاء الرقمــي يمكــن أن   Soja أبــرز
يُســتخدم لإعــادة تمثيــل المناطــق المهمّشــة وإظهــار أنــاط 
الظلــم المــكاني التــي كانــت مخفيــة في النــاذج التقليديــة. 
وتؤكــد الدراســة الحاليــة أن اســتخدام نظــم المعلومــات 
Open� و   QGIS مثـ�ل المصـ�در  المفتوحـ�ة   الجغرافيـ�ة 
المحليــة  والمجتمعــات  للباحثــن  ســمح   StreetMap

بإنتــاج خرائــط بديلــة counter-mapping تســهم في 
إعــادة توزيــع الســلطة المكانيــة مــن الأعــى إلى الأســفل. 
وهــذا يــدل عــى أنّ الجغرافيــا الرقميــة ليســت مجــرد أداة 
للهيمنــة، بــل أيضًــا مجــالً لتفكيــك الســلطة وإعــادة 

ــة. ــر المعرف ــا ع صياغته
6. إعــادة تعريــف الســلطة المكانيــة في ضــوء التحول 

مــن الدولــة – المــكان إلى البيانــات – المكان
الأبــرز  التحــول  أن  إلى  الحاليــة  الدراســة  تشــر 
انتقــال  يتمثــل في  الرقميــة  الــذي أحدثتــه الجغرافيــا 
مركــز الســلطة مــن النظــام الســياسي إلى النظــام المعــرفي. 
ففــي المــاضي، كانــت الجغرافيــا أداة الدولــة في إدارة 
أصبحــت  فقــد  اليــوم،  أمــا  وحدودهــا؛  مواردهــا 
البيانــات أداة تشــكيل الفضــاء مــن خــال التحليــات 
التــي تحــدد الأولويــات  المكانيــة  الذكيــة والتنبــؤات 
البيئيــة.  المخاطــر  وإدارة  المــدن،  وتخطيــط  التنمويــة، 
بأنــه  التحــول  هــذا   )2020(  Goodchild ويصــف 
انتقــال مــن الجغرافيــا الإقليميــة إلى الجغرافيــا التنبؤيــة، 
ــتقبل  ــم في المس ــر التحك ــلطة ع ــاج الس ــم إنت ــث يت حي
وليــس في الحــاضر فقــط. وهنــا تؤكــد الدراســة أن هــذا 
التحــول قــد أعــاد صياغــة مفهــوم الســلطة المكانيــة 

ــم في  ــر التحك ــق ع ــة تتحق ــت الهيمن ــه، إذ أصبح برمّت
تدفــق البيانــات والتحليــل الذكــي أكثــر مــن التحكــم في 
الأرض، وتُظهــر المناقشــة أن الجغرافيــا الرقميــة لم تغــرّ 
ــوم  ــاء مفه ــل أعــادت بن ــب، ب ــا فحس أدوات الجغرافي

ــر: ــة ع ــلطة المكاني الس
أ. الانتقــال مــن الســيطرة الفيزيائيــة إلى الســيطرة 

المعرفيــة،
ب. احتكار البيانات كركيزة للهيمنة،

ت. بروز الخوارزميات كفاعل سياسي – مكاني،
شــبكات  أمــام  التقليديــة  الحــدود  تــاشي  ث. 

الرقمــي، الفضــاء 
ج. فتــح المجــال أمــام أشــكال جديــدة مــن المقاومــة 

المكانيــة،
ح. إعــادة تشــكيل العلاقــة بــن الدولــة والمــكان 

عــر البيانــات والــذكاء الاصطناعــي.
وبذلــك، فــإن الجغرافيــا الرقميــة تقــدم اليــوم أحــد 
ــر  ــة الفك ــت بني ــي طال ــفية الت ــولات الفلس ــق التح أعم

الجغــرافي.

النتائج 

ــل الفلســفي  ــادًا عــى التحلي تكشــف الدراســة اعت
ــا  والمنهجــي لمســار تطــور الفكــر الجغــرافي، أنّ الجغرافي
ــا،  ــا ثابتً ــة أو منهجيً المعــاصرة لم تعــد علــاً أحــادي البني
ــات  ــددة الاتجاه ــة متع ــة معرفي ــت إلى منظوم ــل تحوّل ب
الكمــي،  القيــاس  الاجتماعــي،  التأويــل  بــن  تجمــع 

ــأتي: ــا ي ــج م ــنّ النتائ ــة. وتب ــة الرقمي والنمذج
ــة  ــل تراكمي ــس مراح ــرّ بخم ــرافي م ــر الجغ 1. الفك
الكميــة،  الثــورة  الإمكانيــة،  )الحتميــة،  مترابطــة 
كل  وأنّ  الرقميــة(،  الجغرافيــا  النقديــة،  الجغرافيــا 
مرحلــة لم تُلــغِ مــا قبلهــا، بــل أعــادت تشــكيلها داخــل 

إطــار أكثــر شــمولً وتكامــاً. 
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2. الثــورة الكميــة كانــت تحــوّلً معرفيًــا وليــس 
مجــرد تحديــث تقنــي؛ فقــد نقلــت الجغرافيــا مــن وصــف 
ــاذج  ــاء الن ــة وبن ــن المكاني ــة القوان ــر إلى صياغ الظواه
التنبؤيــة، مــا مهــد لــولادة التحليــل الرقمــي الحديــث. 
3. الجغرافيــا النقديــة أعــادت الاعتبــار للإنســان 
ــز  كفاعــل مــكاني، وكشــفت أن المــكان ليــس مجــرد حي
فيزيائــي بــل خطــاب اجتماعــي تُنتجــه الســلطة والهويــة 
ــرّ  ــه غ ــدّ ذات ــول بح ــذا التح ــة. وه ــياقات الثقافي والس

ــاء.  ــم الفض ــا فه جذريً
ــداد المعــرفي  ــوم الامت ــل الي ــة تمثّ ــا الرقمي 4. الجغرافي
البعــد  الكميــة،  الدقــة  بــن  دمجــت  لأنهــا  الأعمــق 
الاجتماعــي، والقــدرات الخوارزميــة، وبذلــك أعــادت 
ــه  ــر من ــة أكث ــات ديناميكي ــه بيان ــكان بوصف ــف الم تعري

ــا.  ــا ثابتً كيانً
5. البيانــات الضخمــة ونظــم المعلومــات الجغرافيــة 
أصبحــت أدوات ســلطة معرفيــة لا مجــرد أدوات تحليل، 
إذ تحــدد مــا يُمثَّــل عــى الخرائــط ومــا يُفــى، وهــذا يمثل 

تحــوّلً جديــدًا في مفهــوم الســلطة المكانيــة. 
التحليــل  فلســفة  غــرّ  الاصطناعــي  الــذكاء   .6
المــكاني مــن خــال اكتشــاف الأنــاط المكانيــة غــر 
المرئيــة بشريًــا، مــا أدى إلى إعــادة صياغــة أســئلة البحــث 

الجغــرافي نفســها. 
ــة المعــاصرة أصبحــت متعــددة  ــة الجغرافي 7. النظري
الطبقــات )بيئيــة – اجتماعيــة – ثقافيــة – رقميــة(، وهــذا 
القضايــا  قــدرة عــى معالجــة  أكثــر  يجعــل الجغرافيــا 
والعدالــة  التحــر،  المناخــي،  التغــر  مثــل  العالميــة 

المكانيــة. 
8. تؤكــد الدراســة وجــود فجــوة معرفيــة ســابقة في 
الأدبيــات، تتمثــل في غيــاب الربــط الشــامل بــن تطــور 
ــة والتحــوّل الرقمــي، وهــي الفجــوة  ــم الجغرافي المفاهي
التــي يغطيهــا هــذا البحــث لأول مــرة بصــورة تكامليــة. 

التوصيات:

الدراســة  تقــدم  الســابقة،  النتائــج  إلى  اســتنادًا 
مجموعــة مــن التوصيــات التــي يمكــن أن تطــور البحــث 
ــل: ــه عــى التفســر والتحلي ــد مــن قدرت الجغــرافي وتزي
1. الانتقــال مــن الفصــل بــن المناهــج إلى التكامــل 
ــة  ــج الكمي ــن المناه ــج ب ــز الدم ــي تعزي ــي، ينبغ المنهج
ــار  ــة، باعتب ــات الجغرافي ــة في الدراس ــة والرقمي والنقدي
أن الفصــل بينهــا أصبــح غــر مناســب لواقــع الظواهــر 

ــدة. ــة المعق المكاني
في  الاصطناعــي  الــذكاء  توظيــف  ضرورة   .2
التحليــل الجغــرافي، يجــب أن تتبنى الأوســاط الأكاديمية 
ــل  ــة في التحلي ــبكات العصبي ــم الآلي والش ــاذج التعل ن
المــكاني، لأنهــا تمثــل الامتــداد الطبيعــي للثــورة الكميــة 

ــط. ــة للخرائ ــدرة التنبؤي ــن الق ــد م وتزي
وتقليــل  الجغرافيــة  للبيانــات  الوصــول  فتــح   .3
ــة  ــات وطني ــر سياس ــة تطوي ــرح الدراس ــا، تق احتكاره
للبيانــات المفتوحــة كــي لا تتحــول البيانــات الجغرافيــة 
ــدودة أو شركات  ــة مح ــد نخب ــة بي ــة معرفي إلى أداة هيمن

ــة. عالمي
العــر  في  المكانيــة  الســلطة  دراســة  تعزيــز   .4
الرقمــي، يــوصى بتوســيع الدراســات التــي تبحــث دور 
الخوارزميــات، الــركات الرقميــة، ومنصــات الخرائــط 

ــاء. ــكيل الفض ــلطة وتش ــاج الس ــادة إنت في إع
لتشــمل  الجامعيــة  الجغرافيــا  مناهــج  تطويــر   .5
مناهــج  تضمــن  المهــم  مــن  الرقمــي،  التحليــل 
 GIS البكالوريــوس والدراســات العليــا مقــررات في
القــرار،  نظــم دعــم  الخوارزمــي،  التحليــل  المتقــدم، 

الذكيــة. والخرائــط  الضخمــة،  البيانــات  تحليــل 
البحــوث  في  المــكان  مفهــوم  تعريــف  إعــادة   .6
ــة  ــرة المادي ــاوز النظ ــن تج ــى الباحث ــب ع ــة، يج التطبيقي
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للمــكان وتبنــي مفهــوم المــكان متعــدد الطبقــات، الــذي 
ــي. ــي والرقم ــادي والاجتماع ــن الم ــع ب يجم

7. تشــجيع البحــوث العابــرة للتخصصــات، مثــل 
دمــج الجغرافيــا مــع علــوم البيانــات، علــوم الحاســوب، 
لأن  الثقافيــة،  والدراســات  المــكاني،  الاقتصــاد 
ــل داخــل حقــل واحــد. التحديــات المعــاصرة لم تعــد تَُ
8. إعــداد نــاذج تفســرية جديــدة، تؤكــد الدراســة 
الحاجــة إلى نــاذج جغرافيــة هجينــة تســتطيع تفســر 
تداخــل العوامــل البيئيــة – الاجتماعيــة – التكنولوجيــة، 
خصوصًــا في قضايــا مثــل: التغــر المناخــي، وجــودة 

ــة. ــر البيئي ــي، والمخاط ــط الذك ــاة، التخطي الحي
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